
ـــــة في ـــــى الأفارق ـــــة ملتق ـــــورة” المغربي “زاك
مهرجان الحكاية
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تعيش مدينة زاكورة الصحراوية في المملكة المغربية، هذه الأيام، على وقع فعاليات الدورة الخامسة
مـن المهرجـان الـدولي للحكايـة والفنـون الشعبيـة، تحـت شعـار “حكايـات أفريقيـا”. مهرجـان، ترجـع في
يغيــة والعربيــة والســمراء في أيــامه الأربعــة الحيــاة إلى أرجــاء المدينــة، الــتي تتعــايش فيهــا الأعــراق الأماز

انسجام بشكل ساحر وبديع قّل مثيله، وخلاله يرجع بريق “فن الحكاية” المفقود في المملكة.

عروض فردية وجماعية للحكاية

أمس الخميس، انطلقت فعاليات المهرجان التي تستمر إلى غاية الـ  من الشهر الحالي، وخلالها
تستضيف مدينة زاكورة، حكواتيين وفرقاً فنية من المملكة ودول أفريقية كثيرة، بينها مصر، والكونغو،
وتشاد، والكاميرون، والسنغال، وجنوب السودان، وكوت ديفوار، والكونغو برازافيل، وبوركينا فاسو.

ويتضمن برنامج التظاهرة إلقاء عروض فردية وجماعية للحكاية، وتنظيم عروض الفنون الشعبية،
بالإضافة إلى عروض مسرحية وفقرات احتفالية خاصة بالأطفال، لتشجيعهم على الخلق والإبداع،

وورشات للتعبير الجسدي وفنون القول، في دور الشباب ودور الطالبات، والسجن المحلي بالمدينة.

تمتلك هذه المدينة غزارة وتنوعاً وتعدداً هائلاً في روافدها الثقافية، بين ما هو
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إفريقي وعربي وأمازيغي

ويهــدف هــذا المهرجــان الــدولي، إلى اســتعادة مــا ســلب مــن النــاس ومــا طمــس علــى مســتوى “فــن
الحكاية”، وجعلها تعيش في الحاضر بكل أبعاده وأعماقه، ومن خلالها يتحادثون مع أناس عاشوا

من قبلهم قبل ألف سنة أو ألفين، وأيضا مع أناس يعيشون في المستقبل، حسب القائمين عليه.

وتقع مدينة زاكورة التي تحتضن فعاليات المهرجان، جنوب المغرب، وتعرف هذه المدينة بطيبة أهلها
ينّت وجوهم السمراء، وجمال كثبانها الرملية الصفراء الممتدّة على ورحابة صدرهم، والقناعة التي ز
مــدّ البصر، ونخليهــا الشاهقــة الباســقة، وتراثهــا الضــارب في التــاريخ، وكبريائهــا الــذي اكتســبته رغــم

قساوة الطبيعة.

وتمتلــك هــذه المدينــة غــزارة وتنوعــاً وتعــدداً هــائلاً في روافــدها الثقافيــة، بين مــا هــو إفريقــي وعــربي
يغية والعربية والسمراء في انسجام بشكل ساحر ما يجعل وأمازيغي، ففيها تتعايش الأعراق الأماز

هذا المهرجان صورة لهذا التنوع الذي قلّ مثيله.

خزاّن للعادات والتقاليد والقيم

تعتبر الحكاية المغربية خزان للعادات والتقاليد والقيم، وهي عبارة عن أرشيف يتضمن طرق عيش
الأجيال السابقة وتفاعلهم مع محيطهم الطبيعي كالحيوانات والأشجار والماء ومع الظواهر الكونية
كــولات والألبســة والأثــاث ومســاكن كمــا تخــبر عــن نوعيــة العلاقــات بين الأشخــاص، وعــن أنــواع المأ

مختلف الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تهذب الصغار وتجيب عن تساؤلاتهم الوجودية.



يجتمع الأهالي حول الحكواتي لسماع الحكاية

وتزخر المملكة المغربية، بالعديد من أشكال التعبير القديمة، نظراً لتنوعها الثقافي والحضاري واللغوي،
حيـث إن الثقافـات والتعـبيرات تتنـوع وتتمـايز بتنـوع جغرافيـا المغـرب، ويعـدّ الفـنّ الحكـائي واحـداً مـن
هذه الأشكال التعبيرية القديمة التي ب المغاربة فيها منذ القدم، حيث يشكل فن “الحلقة” الذي

ترع في الأعراس والأسواق والساحات الشعبية بالمغرب متنفساً أساسياً.

تراجع فن الحكاية في المملكة

هذا المهرجان يسعى من خلاله القائمون عليه، إلى إحياء التراث المغربي الشفهي المرتبط بفن الحكاية،
وتشجيــع الإبــداعات الحكائيــة، والاهتمــام بالطاقــات الجديــدة في هــذا المجــال غــير المطــروق كثــيراً في

الثقافات العربية الراهنة.

ظلت الحلقة لعقود طويلة عنوان انتماء جماعي لذاكرة مشتركة تقاسمها
أجيال من المغاربة

ويعيش فن الحكاية بالمغرب في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا، بعد أن كانت المملكة من رواد هذا الصنف
الإبــداعي في العــالم العــربي، مــن خلال نجــوم السرد الحكــائي، الذيــن كــانوا يملــؤون الساحــات الشعبيــة
بــالكثير مــن المــدن بقصصــهم وحكايــاتهم المشوقــة، مــن قبيــل ساحــة جــامع الفنــا في مدينــة مراكــش،
وساحـــة الهـــديم في مدينـــة مكنـــاس وساحـــة بوجلـــود في فـــاس. وفي مـــايو ، أعلنـــت منظمـــة
اليونيســكو، أن الأعمــال الفنيــة الــتي يحفــل بهــا جــامع الفنــا “عملا رائعــا مــن الأعمــال المشكلــة للــتراث

الشفهي، اللامادي، للإنسانية”.

وبرزت عديد الأسماء المغربية في مجال الحكايات الشعبية التي فاقت شهرتهم المجال المحلي، مثل
يز عميـد حكـائيي المغـرب، وبـات “فـن الحكايـة” ينحسر في ساحـات عموميـة قليلـة بالمـدن حالـة محمد بـار
المغربية يصمد فيها ما يسمى بفن “الحلقة” الذي يتحلق فيه الناس حول راو يحصل رزقه بقص

روايات شعبية تراثية مشوقة وناطقة بالحكم والدروس.

وظلت “الحلقة” لعقود طويلة عنوان انتماء جماعي لذاكرة مشتركة تقاسمها أجيال من المغاربة، بل
وحـاولت نخبـة مـن الطليعـة المثقفـة، أن تسـتلهم تجربتهـا وآلياتهـا في إبـداعات مسرحيـة تتـوخى بعـث
الحيــاة في شكــل فرجــوي خصــب لا يخلــو مــن عنــاصر التعــبير المسرحــي والتفاعــل الوجــداني والعقلــي

والتجربة الإنسانية الثرية والإبداعية الفطرية.

رغم أن هذا الفنّ بات يختفي يوما بعد يوم، مازال للحكواتي سـحر غريب بسبب قدرته على استعادة
شخصـيات تاريخيـة يبعـث فيهـا الحيـاة مـن خلال أسـلوبه في الإلقـاء وحركـات يـديه وتعـبيرات وجهـه.
وتتطلّـب مهنـة الحكـواتي حفـظ العديـد مـن النصـوص والقـدرة علـى جـذب الجمهـور والحفـاظ عليـه



لفترة من الزمن.
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